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  »وز و الأمان في مدح صاحب الزمانالف«دراسة قصيدة 
  *السيد أبوالفضل سجادي

  **بزچلوئي إبراهيم أناري

  المستخلص
هائي من كبار العلماء و الأدباء في العالم العربي و الإسلامي، و قـد ألَّـف   يعتبر الشيخ الب

أجاد البهائي اللغتين العربية و الفارسية بحيث كـان  . تاليفات قيمة في مختلف المجالات
الفوز و الأمان في مـدح صـاحب   « يقرض الشعر فيهما، من أشهر قصائده العربية قصيدة

الملفت للنظر . ، في ثلاثة و ستين بيتاً)عج( لإمام المهديو التي خصصها بمدح ا» الزمان
في هذه القصيدة أنَّ الشاعر لم يخرج عن الإطار التقليدي و عمود الشعر العربي القديم و 

و ) عـج ( بعد أن يأتي بمقدمة غزلية و فخرية يدخل الغرض الرئيس و هو مـدح الإمـام  
  .بالفخر بنفسه و شعره يورد فيها مبادئ الشيعة الاثنا عشرية و ينهيها

  .، أعيان الشيعة، الشيخ البهائي، المدح)عج( القصائد العربية، الإمام المهدي :الرئيسة  الكلمات

  المقدمة
الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد بن علـي بـن الحسـين بـن صـالح      

نسبة إلى الحارث الهمداني صاحب أمير  »الحارثي الهمداني«و. الحارثي الهمداني العاملي الجبعي
نسبة إلى همدان، القبيلة العربية المشهورة، و هم حي من الـيمن  » الهمداني«، و )ع(المؤمنين علي

  ).234ص/ 9 ج :ق. هـ 1403الأمين، محسن، (
  :في هذه القبيلة) ع( قال الإمام علي

ــزَ ــإنَّهمىج ــانَ ف ــدانَ الجِن  1في كـلِّ يـومِ خصـام    ىلعدسمام ا  االلهُ هم
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ـونَ النبــي وأُ ــامِ   رهطـَـهنــاس يحبـ َــرَ كه ــى الهيجــاء غي ــراع إل 2س 
ــتإذا ــةكن ــاب جنَّ ــى ب ــاً عل ــلامِ  بواب ــدان ادخلـــوا بسـ  أقـــولُ لهمـ

   )130ص : ق. هـ1419 الأعلمي،(
: لسيد عليخان المدني، حيث قالل» سلافة العصر«و أقدم مصدر لأحوال الشيخ البهائي هو كتاب 

ق . هـ ـ953مولده بعلبَك عند غروب الشمس يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجـة الحـرام سـنة   
مولـده  : »الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية«و قال في كتابه ). 290ص  :ق. هـ1424 ،المدني(

سنة ثلاث و خمسين و تسعمائة، كذا نقلته من  عند غروب الشمس يوم الأربعاء سابع عشرذي الحجة
  ) 2ص :ش. هـ1387المدني، (.3خطِّ والده

أمـا القـول   : قول بعض العلماء» أعيان الشيعة« و ينقل العلَّامة السيد محسن الأمين في كتاب
 ـ ...  بأنَّه ولد في بعلبك فبعيد عن الصواب، بل هو خطأ محض ه و الروايات تكاد تؤيد القـول بأنَّ

و ) 237ص/ 11 ج :ق. هـ ـ1403الأمـين،  . (على طريق مازنـدران  ولد في آمل الإيرانية الكائنة 
 :ق. هـ ـ1397الأمينـي،  ( .على أرجح الأقـوال  ق. هـ1031شوال سنة  12توفِّي في إصفهان في 

  و دفن هناك في داره بجانـب الحضـرة  ) ع(   ، و نقل قبل الدفن إلى مشهد الرضا)280ص/ 11ج
  .ة الرضوية، و قبره هناك مشهور يزار إلى اليومالمقدس

المجلسي القدسي ث الورع التقيو سـمع قبـل وفاتـه بسـتَّة    : يقول تلميذه الفاضل المحد  
سـمعتم  : فكنت قريباً منه، فنظر الينا، و قال) قدس سرُّه( 4من قبر بابا ركن الدين أشهر صوتاً 

  بكاء و التضرُّع و التوجـه إلـى الآخـرة، و بعـد المبالغـة     لا، فاشتغل بال: ذلك الصوت؟ فقلنا
إنَّه أُخبرت بالاستعداد للموت، و بعد ذلك بستَّة أشهر تقريباً تُوفِّي رحمه االله، و : العظيمة قال

تشرَّفت بالصلاة عليه مع جميع الطلبة و الفضلاء و كثيـر مـن النـاس يقربـون مـن خمسـين       
  )78ص /7ج :ق. هـ1392 العلامة الخوانساري،.(ألفاً

  
  أقوال العلماء فيه

...  و أسُتاذ الأسَاتذة و المجتهدين شيخ الإسلام بهاء الملَّة و الدين، : يقول العلَّامة الأميني في حقه
و العارف البارع و المؤلِّف المبدع و الأديب الشاعر، و الضليع من الفنون بأسرها، فهو أحد نوابـغ  

  )246 ص /11ج :ق. هـ1397يني، الأم( .الإسلامية الأمة 
جليل القدر، عظيم المنزلة، رفيع الشأن،   :»نقد الرجال«شي فيو قال السيد مصطفي التفري

في كـلِّ فنـون الإسـلام      كثير الحفظ، ما رأيت بكثرة علومه و وفور فضله و علو مرتبته أحداً
  )186ص /4ج :ق. هـ1419التفريشي، ( .كمن كان له فن واحد، له كتب نفيسة جيدة
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و بحـر    علم الأئمة الأعلام، و سيد علمـاء الإسـلام،  : و قال السيد علي خان في السلافة
لديه أفراده و أزواجه، و طود المعارف  بالفضائل أمواجه و فحل الفضل الناتجة   العلم المتلاطم

لحاق، و بـدرها الَّـذي    الراسخ، و فضاؤها الَّذي لاتحد له فراسخ، و جوادها الَّذي لايؤمل له
لايعتريه محاق، الرحلة الَّتي ضربت إليها أكباد الإبل، و القبلة الَّتي فطر كلُّ قلب على حبهـا،  

فما من فـنٍّ إلا و لـه   ...  البشر و مجدد دين الأئمة على رأس القرن الحادي عشر فهو علامة 
ع قولاً لقائل، أو طال لم يأت غيـره  فيه القدح المعلى و المورد العذب المحلّي، إن قال لم يد

شـيخ الفقهـاء، أسـتاد    : و جـاء فـي ريحانـة الأدب   ). 290ص: ق. هـ1324 المدني،( .بطائل
مفسـر،  ...  الحكماء، رئيس الأدباء، علَّامة الدهر، فهامة العصر، شـيخ الاسـلام و المسـلمين،   

و هناك ). 301ص/ 3جبريزي، المدرس الت( .رياضي، حكيم متكلِّم، أديب أريب، شاعر ماهر
   .من إطالة الكلام كثير من الأقوال في حقِّ هذا العالم الجليل، ندعها احترازاً 

  
  مشايخه و أساتذته

إلى أصقاع العـالم دون    إنَّ رحلات الشيخ البهائي لاقتناء العلوم ردحاً من عمره، و أسفاره البعيدة
أمنيته الوحيدة، و اجتماعه في الحواضر  لمدن و الأمصار وراء في ا  ضالَّته المنشودة، و تجوله دهراً

علم و فـن، و نوابـغ    كلِّ   ، و أساتذة مع أساطين الدين، و عباقرة المذهب و أعلام الأمة الإسلامية 
غير أنَّ المـذكور مـنهم    مشايخه في الأخذ و القراءة و الرواية،  الفواضل و الفضائل، تستدعي كثرة 

  )250ص/ 11ج: ق. هـ1397الأميني، (معاجم، في غضون ال
  . الشيخ والده المقدس الحسين بن عبد الصمد .1
  .الشيخ محمد بن محمد بن أبي اللطيف المقدسي الشافعي .2
  .981الشيخ المولي عبد االله اليزدي المتوفى سنة  .3
  .المعروف ببير أحمد 5الشيخ احمد الكجائي .4
  

  تلامذته
  : العلماء و الفضلاء منهم حيث يلاحظ بينهم أجلَّة   و شخصيات مشهورةٌ، كبار للشيخ تلامذةٌ 

  ق. هـ 1104 الشيخ حسين بن على بن محمد الحرِّ العاملي المتوفى .1
  ق.  هـ 1091  الملا محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة .2
  ق.  هـ 1070محمد تقي المجلسي المتوفى  .3
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  مؤلَّفاته
  و أعماله العمرانية و المباني الضخمة التذكاريـة  و مناصبه التنفيذية   الطويلةبالرغم من أسفاره 

  كتـاب،   الَّتي شيدها في كبريات المدن، ألَّف و صنَّف في العلوم المختلفة ما يقرب مـن مائـة   
  : و منها
  .في التفسيرى العروة الوثق .1
  .الجامع العباسي في الفقه .2
  . طرلابرسالة فارسية في الاس .3
  .رسالة عربية في الاسطرلاب .4
  .حاشية على تفسير البيضاوي .5
  .حاشية على خلاصة الأقوال .6
  .عين الحياة في التفسير .7
  .تشريح الافلاك .8
  .حلُّ حروف القرآن .9

  .في المواريث رسالة  .10
  .حاشية على المطول .11
  .أسرارالبلاغة .12
  .الكشكول .13
  .بحر الحساب. 14
  .لغز النحو .15
  .خلاصة الحساب .16
  .  الفوائد الصمدية .17
  .ديوان الشعر .18
  
  شعره

الخبز ( ، و من أشعاره الفارسية مثنوي نان و حلوا للشيخ البهائي شعر كثير بالعربية و الفارسية
  . )الخبز و الجبن( ، نان و پنير)الحليب و السكر( شير و شكر ،)و الحلوي
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  )عج( مان في مدح صاحب الزمانو الأقصيدة الفوز 
  مقدمة غزلية

فـي ثلاثـة و    »)عـج (الفوز و الأمان في مدح صاحب الزمان «و من أشهر أشعاره العربية قصيدة 
و نقسمها إلـي سـبعة   ). 246 و 245ص /9ج :ق. هـ1403الأمين، (ستين بيتاً من البحر الطويل، 

الشاعر فيه عن البـرق و نجـد و أصـدقائه و     القسم الأول يتكَّون من عشرة أبيات يتكلَّم: أقسام
الشكوى من الدهر، و في القسم الثاني الذي يشمل ستة أبيات يقول الشاعر إنَّه يقوم بما يفعل بقية 
الناس رغم أنَّه أفضل منهم، و أما القسم الثالث و هو يشتمل علي عشرة أبيات فيفتخر الشاعر فيه 

الذي يتكون من خمسة أبيات يهيئ نفسه و المخاطـب لكـي   بنفسه و بأعماله، و في القسم الرابع 
، و من البيت الثاني و الثلاثين يبدأ القسم الخـامس  )عج( يدخل الغرض الرئيس و هو مدح الإمام

، و فـي القسـم   )عج(، و يتحدث عن صفاته و مقامه و علمه )عج( من القصيدة و فيه يمدح الإمام
و يطلب إليه بأن يقوم و يخلِّـص المـؤمنين   ) عج(المهدي السادس و هو ثلاثة عشر بيتاً يخاطب 

من الظلم و الظالمين و يتكلَّم عن صفات أنصاره و أعوانه، و يختتم القصيدة في القسم السابع في 
  .خمسة أبيات حين يتكلم عن شعره و يفتخر به

  مقدمة غزلية : القسم الأول
بمقدمة يمكن أن نسـميها مقدمـة غزليـة و     يستهلُّ الشيخ البهائي هذه القصيدة بتقليد القدامي

يتكلَّم عن نجد و برق و تذكُّر الذكريات و من أنَّ وميض البرق أشعل نار الحب فـي قلبـه، و   
، كأنَّه كانت للشـاعر  )حزوي و العذيب و ذي قار(يواصل كلامه بذكر الأزمنة و الأمكنة مثل 

م عن الجيران الـذين كانـت خيـامهم بمنطقـة     ذكريات فيها، ثم يدعو بأن يسقيها االله، و يتكلَّ
  . المازمين و يسلِّم عليهم

  6و العذيب و ذي قاريبحزوي عهوداً  تـَذكْاَريالبرقُ من نجَد فهـيجسريَ
ــامنٍ ــلَّ ك ــواقنا ك ــن أش م جــي فـي أحشـائنا لاهـب النـارِ      و ه ج7و أج  
ــقيت  ألا يــا ليُيلـَـات الغــوير و حــاجرٍ ــدرارِس ــزن م ــن المــال م   8بهطَّ
ن نـازح الـدارِ      و يــا جيــرةً بالمــازمين خيــامهم  9عليكم سـلام االلهِ مـ

  شكوي الدهر و الفخر بنفسه
ثم يشكو البهائي الدهر مخاطباً الأصدقاء بتقليد القدامي، و باستخدام الصـور البيانيـة التـي منهـا     

الزمان في كلِّ وقت بأن ينـتقم منِّـي، و يقـول مسـتفيداً مـن       لم يطالبني: الاستعارة المكنية يقول
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: إنَّ الزمان أبعد أصدقائي و غير صفو عيشي، و يتابع الشاعر شكوي الدهر و يقول: المجاز العقلي
إنَّ الزمان عادلَ بي من لايمكن له أن يصل إلي عشر عشر فضـائلي، ثـم باسـتخدام الاسـتعارة     

ألم يعلم الدهر بأنِّي لا أذلُّ لحوادث الدهر و إن كانت عظيمة : التقريري يقولالمكنية و الاستفهام 
و شديدة، لأنَّ مقامي أفضل من نجمي الفرقدين، و بالاستفادة من أسلوب الاسـتفهام الإنكـاري   

فأي شئ يؤثِّر في خفض مقداري، و يختتم هذا القسم بالفخر و باستخدام صنعة التشخيص، : يقول
  :لايدرك الدهر غايتي، و لايمكن لأي شخص أن يفهم أسراري :حيث يقول

ــارِ   خليلــي مــا لــي و الزَّمــانَ كأنمــا ــلِّ وقـــت بأوتـ ــالبني فـــي كـ  يطـ
 و أبـــدلني مـــن كـــلِّ صـــفوٍ بأكـــدارِ  فأبعـــد أحبـــابي و أخلـَــي مرابعـــي
 10اريمن المجد أن يسمو إلي عشْرِ معش  و عــادلَ بــي مــن كــانَ أقصــي مرامــه

ــي ــدرِ أنِّـ ــم يـ ــهلاأ لـ  11و إن سامني خسفاً و أرخص أسـعاري   أذلُّ لخَطبـ
ــا ــدين فم ــرق الفرق ــامي بف ــذيمق ــداري     ال ــضِ مق ــي خف ــعاه ف ــؤثِّره مس ي 

 12و لاتصلُ الأيـدي إلـي سـرِّ أغـواري      و إنِّي امـرؤٌ لا يـدرك الـدهرُ غـايتي

  مماثلته الناس: القسم الثاني
إنَّه رغم فضائله يخالط الناس بقدر عقولهم لئلا ينكروه : ي القسم الثاني من القصيدةيقول الشاعر ف

و لذلك يظهر بأنَّه يخاف حوادث الدهر و يسرُّ بيسر و يساء بعسر و يهوي العذاري شأن الناس، 
و يبكي علي الأطلال و الآثار الباقية من ديار المعشوقة، و الملاحـظ أنَّ أسـلوب الشـاعر فـي     

أفكاره استخدام الجمل الخبرية بعضها غير مؤكَّدة و بعضها مؤكَّدة بأداة التوكيد، و نري فيها عرض 
  .»المهولُ لقاؤهُ الخطب و يضجْرِني« :الإطناب، و بعض الصور البيانية كالاستعارة المكنية، مثل

ــي ــان بمقتض ــاء الزم ــالطُ أبن ــوا بإنكــاريكــي عقــولهم  أخ فُوهلا ي 
ـي مــثلهُم تســتفزُّنيو أُظهــرُ أ  13صروف الليالي بـاحتلاء و إمـرارِ    نِّـ

ــلُّ بإعســاري  و إنِّي ضاوي القلبِ مستوفزُ النُّهـي ســرٍ أو أمــرُّ بي ُ14أس 
 15و يطربني الشادي بعود و مزماري  و يضْجِرني الخطـب المهـولُ لقـاؤهُ
الثدي كاعـب ــ  و تُصمي فؤادي ناهد  ــمرَ خطَّ ــحارِ بأس ــور س  ارٍ و  أح
ـي ســخي بالــدموع لوقفــة  16علي طَلَلٍ بـالٍ و دارِسِ أحجـار    و إنِّـ

  الفخر بنفسه: القسم الثالث
إنَّ : يفتخر الشاعر في القسم الثالث بنفسه و أعماله و فكره مستخدماً الصور البيانية بكثرة، و يقول
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لشامخ، و أستقبل الخطوب الشـديدة بقلـب   المصائب المتتابعة لاتخُيفني و لا تدمر جبل صبري ا
   وقور و وجه بشاش و صدر رحيب، و لاأظُهر هذه الشدائد لكي لا يحزن الصديق و الجـار، ثـم

إنَّ المسائل العلمية الغامضة التي ما اسـتطاع العلمـاء أن   : يتكلَّم الشاعر عن مقامه العلمي و يقول
في هذا القسم من القصيدة أنواع الاستعارات مثـل  و نشاهد . يحلُّوا رموزها حللتها و أجبت عنها

أجَلتْ جيـاد الفكـر فـي    «و » عن أغوارها كلُّ مغوارِيحجم «و » معضلةٍ دهماء«ة في التصريحي
. و خطبٍ يزيلُ الروع أيسرُ وقعـه  :، و المكنية مثل»أبرزت من مستورها كلَّ غامض«و » حلبَاتها

الأبيات يتكلَّم كثيراً عن نفسه و أعماله، و إذا نظرنا إلي آثاره القيمة إنَّ الشاعر في هذا القسم من 
و أعماله الضخمة التي قام بها حكمنا بأنَّ ما جاء به في الأبيات حقيقة بحتة خاليـةٌ مـن الغلـو و    

  :المبالغة، و وجدنا الشاعر صادقاً في ما يقول
ي  17فـي عشـي و إبكـارِ    تَوالي الرزايا  يروعنـيلاامـرؤٌو ما علمـوا أنِّـ

 قعِْ حـادثن والصبرِ م طَود كنهـارِ   إذا داصطباري شامخٌ غيرُ م 18فطود 
 19كــؤود كــوخزٍ بالأســنةِ ســعارِ     و خطبٍ يزيـلُ الـروع أيسـرُ وقعـه
ــه ـ  20بقلــبٍ وقُــورٍ فــي الهزاهــز صــبارِ  تلقَّيتـُـــه و الحتــــف دونَ لقائـ

ــه طليـــقٍ لا ــلُّيو وجـ ــاؤهُمـ  و صدرٍ رحيبٍ فـي ورود و إصـدارِ    لقـ
ــه ــاء لوقع ــي لا يس ــده ك ُــم أب  21صديقي و يأسي من تعسرهِ جاري  و ل
ــا ــدي له ــاء لا يهت ــلةٍ دهم  طريق و لا يهدي إلي ضوئها الساري  و معض
 22و يحجم عن أغوارهـا كـلُّ مغـوارِ     تشيب النواصـي دونَ حـلِّ رموزهـا

ــ ــاد الفكــر فــي حلَباتهــاأجَلْ  23و وجهت تلقاها صـوائب أنظـاري    ت جي
 24و ثقََّفــت منهــا كــلَّ قَســور ســوار  فأبرزت من مسـتورها كـلَّ غـامض

  التمهيد للغرض الرئيس: القسم الرابع
مـدح  رض الرئيس، و هو و يهيئ الشيخ العاملي نفسه و المخاطب في القسم الرابع لكي يدخل الغ

لـن أخضـع أمـام    : هذا القسم بالاسـتفهام الإنكـاري، و يقـول    يخ البهائيو يبدأ الش )عج( الإمام
إذا : المصائب و لن أرضي بشيء حقير و لن أفرح بلذة ساعة، ثـم يـدعو علـي نفسـه، و يقـول     

رضيت بهذه الأشياء فلا عزَّ جانبي و لاطلع قمري و لافازت يدي بالجود و السماح و لاانتشرت 
، نري في هـذا القسـم   )عج( أخباري و أحاديثي و فضائلي و لاكانت أشعاري الرائقة في المهدي

لابزغـت  «و » لاعزَّ جـانبي «و » لا وري زندي« :أنواع الكنايات في سياق الجمل الدعائية مثل
» لاسرت بطيبٍ أحاديثي الركاب و أخباري«و » لابلَّ كفي بالسماح«و » في قمة المجد أقماري
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و كلها كناية عن عدم » لاكان في المهدي رائقُ أشعاري«و » لاانتشرت في الخافقين فضائلي«و 
  .شهرة الشاعر

 25و أرضَي بما يرضَي به كلُّ مخْـوارِ   لقذََياأ أضرع للبلوي و أُغضي علي
ــذَّة ســاعةٍ ــن دهــري بل م ــرح  26و أقنع من عيشي بقرصٍ و أطمـار   و أف
 27و لابزغت في قمة المجد أقمـاري   إذاً لا وري زنــدي و لا عــزَّ جــانبي
اب و أخبـاري    و لا بلَّ كفـي بالسـماح و لا سـرت  بطيب أحاديثي الركَّـ

 28في المهدي رائقُ أشعاريو لا كان  انتشرت في الخـافقين فضـائليو لا 

  )عج( مدح الإمام: القسم الخامس
و من الطبيعي أن ) عج( يبدأ الشاعر في القسم الخامس بالغرض الرئيس و هو مدح الإمام المهدي

لُّه علـي سـاكني   بأنَّه خليفة االله و ظ) عج( يكون معظم القصيدة، و هو في هذا القسم يعرِّف الإمام
إنَّ خلفائي و أوصيائي و حجج االله علـي الخلـق   «): ص( الأرض، و فيه إشارة إلي حديث النبي

و آخرهم مهدي و ). 108ص /3ج :ق. هـ1403 العلامة المجلسي،( .»بعدي اثنا عشر أولهم علي
خشـي الـذنوب   هو العروة الوثقي الذي من تمسك به لاي: يقول الشاعر على سبيل التشبيه البليغ

ك بـِالعْروْةِ   (: العظيمة، و فيه إشارة إلي الآية ومن يسلم وجهه إلِىَ اللَّه وهو محسنٌ فقَدَ استمَسـ
ؤمْن باِللـّه فقَـَد    ( :و الآية ،]22/لقمان[ )الوْثقْىَ وإلِىَ اللَّه عاقبةُ الأْمُورِ اغوُت ويـ  فمَنْ يكفْرُْ باِلطَّـ

َثقْىْةِ الوْروْباِلع كسَتم256/البقرة[ )اس[.  
قـدرة   )ع(   يعتقد الشيخ البهائي ككلِّ شيعي بأنَّ االله سبحانه و تعالي أعطي الأئمة المعصـومين 

: لأنطق كلَّ شيء، و يشير إلي علم الإمام الكثير و يقول) عج(   لو أراد المهدي: لامنتهي لها، و يقول
علمه كقطرة من البحار، ثم يتابع الشاعر بأنَّ أفلاطون لو استطاع أن يـزور   علوم الخلق في جنب

بأنَّه صاحب سرِّ االله ) عج(  الإمامو يعرِّف الشاعر . لرأي حكمة قدسية لايشوبها شيء) عج(  الإمام
في الكون، و به يسمو و يعتلي العالم السفلي علي العالم العلوى، و لو توافقـت السـموات السـبع    

لهدمت و سكنت كلُّ دوار من الدور و انتشرت الكواكـب و  ) عج(  الإماماق علي نقض حكم الطب
  .توقَّفت عن الحركة

من بذيله «و » العالمينَ و ظلُّه  رب  خليفة«من حيث الصور البيانية نشاهد في الأبيات الكنايةَ 
علوم الوري في جنـب  «المجمل و التشبيه المرسل » هو العروةُ الوثقي«و التشبيه البليغ » تمسك

طود «و التشبيه المؤكد الذي أضيف المشبه به إلي المشبه » أبحر علمه كغَرَفْةَ كف أوكغمَسة  منقار
لاذَ الزمـانُ  « و الغرض منها بيان حال المشبه، و الاستعارة بنوعيها التصـريحية و المكنيـة  » النهي
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لو السبع «و » فاهت إليه بأجذار» «لو كلَّف الصم نطقهَا«و» رألقي إليه الدهرُ مقود خوا«و » بظلِّه
الطباقُ تطابقت« .  

يمكن القول إنَّ عاطفة الشاعر في الإتيان بهذه المعاني و المفـاهيم صـادقة تمامـاً، و بـذلك     
خالف مبادئ النقد القديمة التي تري أن أعذب الشعر أكذبـه و كأنَّـه قـال مـا يقـول بـه النقـاد        

اصرون قبل قرون إنَّ أعذب الشعر أصدقه؛ لأنَّ ما جاء به الشاعر هو وفق الأحاديث و بعض المع
  .الآيات القرآنية، لذلك أثَّرت الأبيات علي المتلقي تأثيراً كثيراً

ـــهالعـــــالمينَ وربخليفـــــةُ ـن كـلِّ ديــار     ظلُّـ  علي ساكني الغبـراء مـ
 ـ   ذي مــن بذيل ـــم أوزار    ههـو العـروةُ الوثقي الَّـ ـــَي عظائ ــك لا يخش سَتم 
ــه ــانُ بظلِّـ ــدي لاذَ الزمـ ــام هـ ــوار    إمـ ــود خ ــدهرُ مق ــه ال ــي إلي  29و ألق
ـم نطقَهــا ـف الصـ  30بأجــذارها فاهــت إليــه بأجــذار     و مقتــدر لــو كلَّـ
ـه  كـَــغََرفْةَ كــف أو كـــغمَسة منقـــار     علوم الـوري فـي جنب أبحـر علمـ

قدســهفلـو زار أنــوارِ     افلاطــونُ أعتــاب منهــا ســواطع هشع31و لـم ي 
 32شـوائب أنــظار و أدنــاس أفــكارِ    لا يشوبهـــارأي حكمـــةً قدسيـــةً

ـــم ــلُّ العوال ـــا ك ـــرقتبإشراقه  لما لاح في الكونين من نورها الساري  أَش
 ب سرِّ االله فــي هــذه الــدارِ   و صـاح  إمام الـوري طود النهي منبـع الهــدي
 علي العالـم العلـوي مـن غيـر إنكـارِ   بـه العـالم السفلــي يسمــو و يعتلـي
 و ليس عليهـا فـي التعلم مــن عــارِ    و منـه العقول العشــر تبغــي كمالهــا
ــت ـــاقُ تطابق ـــو الســبع الطب ــام ل  علي نقض ما يقضيه من حكمـه الجـارِ    هم

ــنَ ــامخٍلَ ــلَّ ش ـــا ك ـــِن أبراجه ـــلَّ دوارِ    كَّس م ـــا ك ـــن أفلاكه ــكَّنَ م و س 
ــةً ــا الثوابـــت خيفـ  و عاف السري في سـورها كـلُّ سـيارِ     و لانتثـــرت منهـ

  حث و استنهاض: القسم السادس
 أما في القسم السادس فنري أنَّ الشاعر يدعو الإمام بأن يقوم و يغيث دين الإسلام الذي لم يبـق 

سيأتي علي أمتي لم يبقَ من الاسلام الا إسمه ): ص(  النبيمنه إلا الاسم و هو إشارة إلي حديث 
و يدعوه بأن ينقذ القرآن مـن يـد   ) 280ص /12ج :ق. هـ1405القرطبي، ( .ومن القران الا رسمه

 بأن يـنعش ) عج(  الإمامجماعة يميلون عن آياته لرواية رواها الواضعون و الجاعلون، و يخاطب 
تملأ الأرض ظلماً و «: قلوب المؤمنين التي قرِّحت في انتظاره، ثم يشير إلي هذا الحديث النبوي

) 40 و 39 ص :ق. هـ1418 الشيخ صدوق،(» جوراً فيقوم رجل من عترتى فيملأها قسطاً و عدلاً
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يشـير إلـي    خلِّص عباد االله من ظلم الظالمين و الكافرين، ثم نـراه ): عج(  المهديو يقول مخاطباً 
أكرم أعوان الإمام هم الفتيان مـن بنـي همـدان يعنـي قبيلـة      : و يقول) ع(  أنصارهأعوان الإمام و 

الشاعر، و يصفهم بأنَّهم الأبطال الشجعان الذين يخوضون غمـار الحـرب و لا يخـافون شـيئاً و     
  .يخافهم الأعداء

بالنسـبة  ) ع(  المعصومينحاديث إنَّ المعاني التي جاء بها الشيخ البهائي في هذه الأبيات هي أ
، فكلُّ ما تكلَّم عنه الشاعر حقيقةٌ و لا شك فيه، و أسلوبه في عرض الأفكـار  )عج(  المهديإلي 

َ  أغَـثْ حـوزة  «و » فـي الـدين قـد قاسـوا    «و » آياته يحيدون عن« يتراوح بين الخبر و الإنشاء
خبطوا بĤرائهم «:فيها التشبيه المؤكد نحو و من حيث الصور البيانية. »خلِّص عباد االله«و » الإسلام

يـا مـن مقاليـد الزمـانِ     « :و بعض الاستعارات المكنية و التصريحية، نحو» تخبيط عشواء معشارِ
 ،»يخوضون أغمار الوغي«و» أنعْش قلوباً في انتظارك قرُِّحت«و » يحيدون عن آياته«و » بكفِّه

  .شك في تأثيرها علي المخاطب فبما أنَّ عاطفة الشاعر كانت صادقة فلا
ذي لـيس جاريـــاً  بغيـر الـّذي يرضــاه سـابقُ أقــدارِ      أَيـا حجةَ االله الَّـ
ــه ــانِ بكفِّ ــد الزم ــن مقالي ــا م  33و ناهيك من مجد به خصه البـاري   و ي

ـهأَغثْ حوزة رْ ربوعـ  فلم يبـقَ منهــا غيــرُ دارسِ آثــارِ      َ الاسلام و اعمـ
  عصـوا و تمـادوا فـي عتو و إصـرارِ   ذْ كتــاب االله مـــن يــد عصبـــةٍو أنقــ

ــة ــه لروايـ ــن آياتـ ــدون عـ  34رواها أبو شعيون عن كعـب أحبـارِ    يحيـ
ــارِ   و في الدين قد قاسوا و عاثُوا وخبطوا ــواء معس ــيط عش ــĤرائهم تخب  35ب
ت َرها الأ  و أنعْش قلوباً فـي انتظـارك قُرِّحـ  36عـداء أيةَ إضجــارِ و أضْجـ
رْ بـلاد االلهِ مـن كــلِّ كفــارِ      و خلِّص عباد االله مــن كـلِّ غــاشمٍ  37و طهـ
 و بادر علي اسم االله مـِن غيـر إنظـارِ    و عجل فــداك العـالمونَ بــأسرهم
ــب ــرَ كتائ ــود االله خي ــن جن م ــد  و أكــرم عــوانٍ و أشــرف أنصــارِ     تج

ن بنـي همـدا ارِ     ن أخلـص فتيـةبهم مـ  يخوضون أغمار الـوغي غيـرَ فكَّـ
ــمردْلٍ ــلٍ شَ بارِ   بكــلِّ شــديد البــأس ع38إلي الحتف مقدامٍ علي الهول صـب 
 ــف ــلِّ موق ــي ك ــالُ ف ــاذره الأبط  و ترهبــه الفرســانُ فــي كــلِّ مضــمارِ  تح

  الإهداء مع الفخر بشعره :القسم السابع
لي خمسة أبيات، يرجع الشاعر إلي الفخر بشعره، و يقول مخاطباً في القسم السابع و هو يشتمل ع

اقبل هذه القصيدة التي هي كدر عقود على ترائب الآنسـات، القصـيدة التـي يفـرح     ): عج(  الإمام



 57   بزچلوئي إبراهيم أناريو  السيد أبوالفضل سجادي

 ـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة، ، الحضارة الاسلامية آفاق   ق.ه

الشعراء الكبار مثل ابن هاني و أبي تمام و البشار أن يأتوا بمثلها، و هي أفضل من رائحة الأزهار 
  .كانت كالحديث الذي لا يملُّ تكراره) عج(  الأسحار، و إن يقبلها المهدي و الورود و من نسمة

يستفيد الشيخ البهائي في هذا القسم لعرض أفكاره من التشبيه أكثر من بقية الصـور الخياليـة   
، و التشبيه المرسـل المفصـل   »يزفها كغانية«و » مدحة كدر عقود« كالتشبيه المرسل المجمل في

  : و الغرض منها بيان حال المشبه قائلاً» نجد لاتمل بتكراركأنها أحاديث «نحو 
ــود فــي ترائــب أبكــارِ   صـفوةَ الـرحمنِ دونـَك مدحـةًأيا  ــدر عق  39ك

 و يعنو لها الطـائي مـن بعـد بشـارِ      يهنِّئ ابـن هـاني أن أتـي بنظيرهـا
ــةِ القـــد معطـــارِ  إليـــك البهـــائي الحقيـــرُ يزفُّهـــا  40كغانيـــة مياسـ

ــار  ــاتُغ ــةُ نظمه ــت لطاف يســحارِ    إذا ق ــمةِ أس ــار و نس ــة أزه  بنفح
ــارددتإذا  ــولاً كأنهــ ــرارِ    زادت قبــ ــلُّ بتك ُلا تم ــد ــثُ نج  أحادي

  
  النتيجة

بعد دراسة القصيدة خلصنا إلي أنَّ أسلوب الشيخ البهائي هـو أسـلوب الشـعراء القـدماء الـذين كـانوا       
ولم يجتز البهائي الشعراء القـدامي  . ة، ثم يدخلون الغرض الرئيسيبتدئون أشعارهم بمقدمة غزلية تقليدي

و لذلك عمد إلي المدح و الفخر و قد أطال فيهما كفعل التقليديين، و إنه يري نفسه أفضل من الشـعراء  
و تفقُّده الناس، ثم يشير إلي الخطوب ) عج(  الكبار في العصر العباسي، و يتحدث فيها عن صفات الإمام

ي أصابت المسلمين، و يدعو أن يقوم الإمام حتَّي ينجيهم منها، و يعتقد أنَّ أفضـل أعوانـه مـن بنـي     الت
إنَّ . 1: فهـي ) ع(  الإمـام أما الأفكار الموجودة في القصيدة فـي مـدح   . همدان و تنتهي القصيدة بالفخر

 ـ .3هو العروة الوثقي  .2خليفة االله و ظله ) عج(  المهدي إنَّ عنـد  . 4) عـج (  الإمـام د إنَّ مفتاح الكون بي
إنَّ  .7صاحب سرِّ االله فـي العـالم   ) عج(  المهدي .6 )عج(  يستنير العالم بنوره .5الإمام لعلماً لا منتهي له 

  . من قوم الشيخ البهائي) عج(  الإمامأفضل أعوان  .8لينجي المؤمنين من الظالمين  )عج(  الإمام
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